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ملخص البحث :
ملــه مــن ینــاقش البحــث الأثــر الیونــاني فــي فكــرة تقســیم الكــلام إلــى خبــر وإنشــاء ، ومــا یح

مفهوم منطقي فلسفي ، والطریقة التي راج فیها هذا المفهوم فـي ظـل حركـة الترجمـة التـي ازدهـرت 

في المجتمع الإسلامي في عصر المأمون ، حیث لم یقتصر الحد المنطقي الذي وضعه الفلاسفة 

لأخرى ، والمتكلمون لكل من الخبر والإنشاء على هذه الأوساط ، بل انتشر في المیادین العلمیة ا

ومنها میدان اللغة ، حیث قام علم المعاني على أساس هذا المبحث . 

تعتمــــد معیــــار الصــــدق والكــــذب الــــذي بنــــي علیــــه حــــد –إلــــى الیــــوم –ولا زالــــت الفلســــفة 

الخبـــر ، كمـــا نجـــد ذلـــك عنـــد فلاســـفة غـــربیین معـــروفین أمثـــال الفیلســـوف الإنكلیـــزي برترانـــد رســـل 

والألماني رودلف كارناب . 

لــى جانــب هــذا المفهــوم المنطقــي الفلســفي حــاول البحــث أن یبلــور مفهومــاً لغویــاً بلاغیــاً وا

وهـذا مـا یـدعو –لهذا المبحث یؤدي إلى توظیفـه علـى نحـو أفضـل فـي الدراسـات اللغویـة الدلالیـة 

حد.أواستعان في ذلك بإشارات صدرت من علماء ولغویین سابقین لم یقف عندها –إلیه البحث 
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Abstract:

This study deals with the Greek influence on dividing speech into

discourse and composition, its logical and philosophical concept. This

concept flourished during translation movement in the Islamic Society

under the reign of Al Mamoon. The logic concept underlined by

philosophers for discourse and composition was not restricted for these
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mediums but spread in all other scientific fields, including language, as

semantics was based on this.

Philosophy, even nowadays, depends on truth and lie which

discourse is based on. This is adopted by well known western

philosophers like the English philosopher Bertrand Russell and the

German one Rudolf Karnab.

The study tries to form a rhetorical and linguistic concept to be

used better in semantic–linguistic studies and used some unlimited

references by previous scholars and linguists.

ثمــة مؤشــرات عدیــدة تؤكــد أن مفهــوم الخبــر قــد نشــأ فــي أوســاط المتكلمــین، أو المتــأثرین 

یشیر أیضاً إلى أن هذا المفهوم نقل من الیونـان، أو مـن كتـب أرسـطو بالفلسفة الیونانیة، وثمة ما

علــى وجــه الخصــوص، لكــن المصــادر التــي بــین أیــدینا لا تعطــي صــورة واضــحة عــن كیفیــة هــذا 

بالتحدید.النقل وزمانه 

الكلام في هذا الموضوع كان یدور حول تقسیم معـاني الكـلام، والتمییـز بـین الخبـر وغیـر 

الخبر على أساس قبول الصدق والكذب أو عدم قبولهما، وأول من نسب إلیه مثل هذا التقسیم هو 

هــ) ٥٤٢هــ) إذ نقـل ابـن الشـجري (٢١٥الأخفش الأوسط سعید بـن مسـعدة، المتـوفَى حـوالي سـنة (

عــن ((كتابــه الــذي ســماه الأوســط: معــاني الكــلام ســتة، وهــي محیطــة بــالكلام: خبــر، واســتخبار، 

هــ) كــذلك هـذا التقســیم مـع اخــتلاف ٩١١ونســب لـه الســیوطي ()١(ودعـاء، وتمـن، وأمــر، وطلـب))

ـــاد ٢٢١والأخفـــش معاصـــر للنظـــام (ت) ٢(یســـیر ـــى اعتق ـــه عل ـــر أو كذب ـــذي بنـــى صـــدق الخب هــــ) ال

) الـــذي ٢١٨_١٩٨ع، كمـــا هـــو معـــروف، وكلاهمـــا أدرك عصـــر المـــأمون (المخبـــر، ولـــیس الواقـــ

نشطت فیه الترجمة، وازدهر فیه علم الكلام الذي اعتمد أسالیب الفلسفة وأدوات المنطق الیوناني، 

وكلاهما ینتمي إلى هذا الاتجاه الفكري الذي كـان ینتشـر ویشـتد، علـى الـرغم ممـا كـان یلاقیـه مـن 

م مــن زعمــاء الاعتــزال المعــروفین، أمــا الأخفــش فقــد جــاء فــي ترجمتــه أنــه مقاومــة واســتنكار،فالنظا

. أي )٣(كان ((أعلم الناس بـالكلام، وأحـذقهم بالجـدل، وكـان غـلام أبـي شـمر، وكـان علـى مذهبـه))

قدریاً.

ومن المؤشرات الأخرى الدالـة علـى أن هـذا المفهـوم نشـأ فـي محـیط الفلسـفة والمنطـق، مـا 

ـ) فــي معــرض احتجاجــه علــى هــذا التیــار، واســتنكاره لمقولاتــه التــي رأى هــ٢٧٦ذكــره ابــن قتیبــة (ت

فیهــا معارضــة للإســلام وعقائــده، ومخالفــة لعلــوم العــرب ولغاتهــا وآدابهــا، وهــي فــي رأیــه مظــاهر لا 
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طائــل تحتهــا، وهــذیان لا جــدوى منــه، فمــن قولــه: ((فــإذا ســمع الغُمــر، والحــدث الغــر قولــه: الكــون 

راعه مـا سـمع، وظـن أن تحـت هـذه الألقـاب كـل فائـدة، وكـل لطیفـة، فـإذا …والفساد، وسمع الكیان

طالعها لم یحل منها بطائل، إنما هـو: الجـوهر یقـوم بنفسـه، والعـرض لا یقـوم بنفسـه، ورأس الخـط 

النقطة، والنقطة لا تنقسم، والكلام أربعة: أمر، وخبر، واستخبار، ورغبة، ثلاثة لا یـدخلها الصـدق 

ر، والاستخبار، والرغبة، وواحد یدخله الصدق والكذب، وهو الخبر، والآن حـد والكذب، وهي: الأم

.)٤(الزمانین، مع هذیان كثیر.))

فكلام ابن قتیبة هذا یـدل علـى أن تقسـیم الكـلام إلـى خبـر یدخلـه الصـدق والكـذب، وثلاثـة 

أقســـام أخـــرى لا یـــدخلها الصـــدق والكـــذب، كـــان وبعـــد حـــوالي نصـــف قـــرن مـــن عصـــر المـــأمون، 

لنظــام، والأخفــش، لا یــزال یــدور فــي أوســاط تیــار المتــأثرین بالفلســفة الیونانیــة، وابــن قتیبــة یشــیر وا

بوضـــوح إلـــى الیونـــان، ویســـمي كتبـــاً یونانیـــة، كانـــت متداولـــة فـــي عصـــره، كحـــد المنطـــق، وتقـــویم 

الكواكـب، والكــون والفســاد، والكیـان، وأن هــذه الفكــرة وردت فـي كتــاب مــن هـذه الكتــب، وفــي ســیاق 

فــاهیم ومقــولات منطقیــة، ولــم یشــر ابــن قتیبــة إلــى كتــابي أرســطو المشــهورین: الخطابــة، والشــعر، م

اللـذین تضـمنا مباحـث بلاغیــة مهمـة، فـي علمــي البیـان والبـدیع بخاصـة، وفــي صـورة تقتـرب كثیــراً 

مـن الطریقـة التـي تنــاول فیهـا البلاغیـون هـذه المباحــث فـي إطـار اللغـة العربیــة، ممـا یؤیـد مـا أكــده

الدكتور شوقي ضیف من أن الكتابین لم یترجما حتى نهایة العصر العباسي الأول، واستدل علـى 

ذلك ((أن الجاحظ لم ینقل عنه أي رأي في البلاغة، أو في البیان، وهو دائماً إذا ذكره في (بیانه) 

ـــف حـــ)٥(لقبـــه بصـــاحب المنطـــق)) ـــو أن مؤل ـــه: ((ول ـــة أیضـــاً یقصـــده بقول ـــن قتیب ـــراجح أن اب د . وال

وهذا ما یؤكده كثیر من الباحثین بناء على ما هو معـروف مـن أن )٦())…المنطق بلغ زماننا هذا

هـــ) وأول مــن تــرجم كتــاب ٢٩٨أول مــن تــرجم كتــاب الخطابــة هــو حنــین بــن اســحق المتــوفى عــام(

هـــ) والجــدیر بالــذكر أن هــذین الكتــابین لــم ٣٣٠الشــعر هــو متــى بــن یــونس المتــوفى حــوالي ســنة (

هــذه المســألة مــن قریــب أو بعیــد، علــى الــرغم مــن تناولهمــا كثیــراً مــن المباحــث البلاغیــة یتعرضــا ل

بالتفصیل، كالتشبیه والمجاز والاستعارة والكنایة والجناس والطباق وغیرها، مما یؤكد على أن هـذا 

المبحث لـم یكـن یطـرح حتـى فـي التـراث الیونـاني فـي مجـال الدراسـة اللغویـة، ونقـد النصـوص، بـل 

جــال المنطــق الصــوري الــذي یُعنــى بالمعــاني، ویتوســل إلیهــا بدراســة الألفــاظ، ویشــكل مبحــث فــي م

الألفاظ المقدمة الأساسـیة لدراسـة مباحثـه الأخـرى، ومـن خـلال هـذه القنـاة، أي كتـب المنطـق التـي 

كانــت تحظــى باهتمــام أكبــر لــدى المهتمــین بترجمــة التــراث الیونــاني، نقــل مبحــث الخبــر إلــى اللغــة 

هــ) أن ٢٥٥هــ) التـي نقلهـا الجـاحظ (٢١٠یة، وتدل صحیفة بشر بن المعتمـر المتـوفى سـنة (العرب

كانت لهم ألفاظ واصـطلاحات خاصـة بهـم ((وهـم تخیـروا تلـك -كما سماهم–المتكلمین والنظارین 

الألفاظ لتلك المعاني، وهم اشـتقوا لهـا مـن كـلام العـرب تلـك الأسـماء، وهـم اصـطلحوا علـى تسـمیة 

ن له في لغة العرب اسم، فصاروا في ذلك سلفاً لكل خلف، وقدوة لكل تابع، ولـذلك قـالوا: ما لم یك
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العــــرض، والجــــوهر، وأیــــس، ولــــیس، وفرقــــوا بــــین الــــبطلان والتلاشــــي، وذكــــروا الهذیــــة، والهویــــة، 

لــم یكــن دور هــذه الطبقــة المثقفــة التــي عرفــت باســم المتكلمــین یقتصــر )٧(والماهیــة، وأشــباه ذلــك))

مقولات الآخرین، من الیونان وغیرهم، واجترار أفكارهم، بل كـانوا یؤسسـون لثقافـة جدیـدة على نقل

منفتحــة علــى ثقافــات الأمــم الأخــرى، وقــادرة علــى هضــم مــا یــرد إلیهــا مــن غیرهــا، واســتخلاص مــا 

ینفعهــا، ویثــري حیاتهــا، ویمكــن ملاحظــة ذلــك مــن خــلال الموضــوع الــذي نبحثــه، فقــد رأینــا أن ابــن 

قــل عــن الكتــب المترجمــة عــن الیونانیــة أنهــا تقســم الكــلام إلــى أربعــة أقســام، فــي حــین أن قتیبــة ین

الأخفــش قــد قســمه إلــى ســتة، وذكــر الســیوطي تســعة تقســیمات، تبــدأ مــن العشــرة، وتنتهــي بالتقســیم 

ولــــم یســــتوعب الســــیوطي هــــذه التقســــیمات، بــــل لــــم یــــذكر )٨(الثنــــائي المعــــروف: الخبــــر والإنشــــاء

هـــ) الــذي وضــع إلــى جانــب الخبــر تســعة ٣٩٥مشــهورة، كتقســیم ابــن فــارس (تتقســیمات معروفــة 

هـ) في قواعد الشعر إلـى ٢٩١، وتقسیم ثعلب (ت)٩(أقسام تجمع بین الإنشاء الطلبي وغیر الطلبي

هــ) إلـى خبـر وطلـب، یـدل ٦٢٦أربعة، والتقسیم الثنـائي لابـن وهـب الكاتـب، ومـن بعـده السـكاكي (

واللغة قد تلقفوا_على الأرجح_ فكرة تقسیم الكـلام إلـى معـان عامـة مـن ذلك على أن علماء الكلام 

هـ) بقوله: ((اعلـم أن المعـاني الخطابیـة قـد ٦٣٧التراث الیوناني، وهو ما یصرح به ابن الأثیر (ت

ثـم راحـوا یـدققون فیهـا النظـر جـیلاً )١٠(حصرت أصولها، وأول من تكلم فـي ذلـك حكمـاء الیونـان))

صلوا بها إلى التقسیم الثنـائي الـذي بنـوا علـى أساسـه علـم المعـاني، أحـد علـوم بعد جیل، إلى أن و 

البلاغة العربیة الثلاثة.

وما یهمنا في هذا البحث، بالدرجة الأولى، أن نلقـي الضـوء علـى البعـد المنطقـي الفلسـفي 

إلــى لهــذا المبحــث الــذي یغــایر البعــد اللغــوي، كمــا ینبغــي أن یــدرس فــي علــم المعــاني، وأن نشــیر 

الخلــط الواقــع بــین المفهــوم المنطقــي، والدلالــة اللغویــة، فــي ســیاق تطــور هــذا المبحــث علــى مــدى 

قرون عدة، وأول ما یجدر ذكره هنا أن المتكلمین والفلاسفة ظلوا یضفون علیه مفهوماً فلسفیاً یقوم 

علـــى معیـــار الصـــدق والكـــذب، واســـتمر ذلـــك حتـــى عصـــرنا هـــذا، ولـــیس فـــي إطـــار اللغـــة العربیـــة

وحسب، بل في الفكـر الغربـي أیضـاً، فالفیلسـوف الإنكلیـزي الشـهیر برترانـد رسـل یقـرر أن الصـدق 

هـــو الخاصـــیة التـــي تمیـــز معتقـــداتنا، حینمـــا تجـــيء مقابلـــة للواقـــع، وأن هـــذا الواقـــع هـــو ((المرجـــع 

Eالخارجي Reference)Externa (المرمـوز إلیـه)الـذي یضـمن قیـام (التقابـل) بـین (الرمـز) و(

أو اللفظ وما یدل علیه في الواقع الخارجي.)١١())

أمـــا الفیلســـوف الألمـــاني (رودلـــف كارنـــاب) فقـــد أفـــاض فـــي الحـــدیث عـــن هـــذا الموضـــوع، 

وكتب فیه كتباً، مثل: (التركیب المنطقي للغـة) و(المـدخل إلـى السـیمانطیقا) و(المعنـى والضـرورة) 

ة ذات المعنـــى أو الدلالـــة، وهـــو یقســـم بـــل إن مهمـــة الفلســـفة فـــي رأیـــه هـــي التحلیـــل المنطقـــي للغـــ

القضایا، بناء على معیار الصدق والكذب، إلى قضـایا تحلیلیـة، وهـي القضـایا التـي تكـون صـادقة 

أو كاذبة بمقتضى شكلها أو صورتها فقط، كالقضایا الریاضیة، وقضایا تألیفیة، وهـي التـي تتحـدد 
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یـــذهب كارنـــاب ((إلـــى أن القضـــایا قیمـــة الصـــدق فیهـــا بمقتضـــى بعـــض الوقـــائع (غیـــر اللغویـــة) و 

التألیفیـة الوحیـدة التــي تنطـوي علــى معنـى إنمــا هـي تلــك القضـایا التــي تتحـدد (قیمــة الصـدق) فیهــا 

ومعــروف أن كارنـــاب )١٢(بــالرجوع إلــى بینـــة الحــس، وهــي محصـــورة فــي نطــاق العلـــم التجریبــي))

ـــة المـــنهج ا ـــاة وكثیـــراً مـــن الفلاســـفة الغـــربیین، واقعـــون تحـــت تـــأثیر غلب لتجریبـــي الحســـي فـــي الحی

الغربیة، في هذا العصر، فهو ینكر ما تسمى بالقضایا المیتافیزیقیة، ویعدها فارغة من أي معنى، 

ویعـــد العبـــارات الأخلاقیـــة معبـــرة عـــن رغبـــات، أو أوامـــر، أو وصـــایا، أو هـــي إنشـــائیة باصـــطلاح 

لأخلاقیــة التــي تقــول: (إن القتــل البلاغــة العربیــة، ((ویضــرب لنــا كارنــاب مــثلاً فیقــول: إن العبــارة ا

جریمة) قد خدعت الكثیرین بسبب مظهرها اللغوي، فظن الفلاسفة (مثلاً) أنها قضیة تنطـوي علـى 

ولكننــا لا …حكـم، فــي حــین أنهــا لا تخـرج عــن كونهــا مجــرد وصــیة أو أمـر یشــبه قولنــا: (لا تقتــل)

لصدق أو الكذب، وعلى حین أننا بصدد قضیة منطقیة، تقبل ا-على أیة حال-نستطیع أن نقول 

أن  -بطریقـــة البلاغـــة العربیـــة–فهــو یقـــول )١٣(أن (الأوامــر) لا یمكـــن أن تعـــد صـــادقة أو كاذبـــة))

جملة (إن القتل جریمة) خبریة لفظـاً، إنشـائیة معنـى، أي أنهـا خرجـت إلـى معنـى الأمـر: لا تقتـل، 

لسـفي مـن القـیم الأخلاقیـة، فهـذه وكارناب هنا یذهب بعیداً عن اللغـة ومقتضـیاتها، بحكـم موقفـه الف

الجملــة مــن حیــث الدلالــة اللغویــة تتضــمن حكمــاً یطــابق الواقــع، إن كــان فیــه قــانون أو عــرف یعــد 

القتل جریمة، ولا یطابقه إن لم یكن الأمر كذلك، على الرغم من أن كارناب نفسه قد أرجع صـدق 

ــاً إلــى بعــض القواعــد الســیمانطیقیة التــي تفســرها ب معرفــة الظــروف أو الشــروط التــي الجمــل منطقی

تصدق وفقاً لها تلك الجمل، إذ من شأن تلك القواعد أن تحـدد معنـى أو دلالـة الجمـل أو العبـارات 

((وتبعاً لذلك فإن نظریة الصدق، ونظریة الاستنباط المنطقي تتوقفان على اعتبارات سـیمانطیقیة، 

.)١٤(وتندرجان تحت باب(علم دلالات الألفاظ وتطورها).))

بقـي المفهــوم المنطقــي القــائم علــى قیمــة الصــدق والكــذب ملازمــاً لمبحــث الخبــر والإنشــاء، 

مع أن هذا المبحث قد مر بمراحل متعـددة مـن التطـور، ودخـل میـدان الدراسـات اللغویـة منـذ وقـت 

، وتناولــه ابــن )١٥(هـــ) علــى ســبیل المثــال فــي بــاب الابتــداء٢٨٥مبكــر، فقــد تطــرق إلیــه المبــرد (ت

هـ) بوصفه مبحثاً لغویاً، في كتابه الصاحبي في فقه اللغة، قبـل أن تسـتقل مباحـث ٣٩٥تفارس (

البلاغة وعلم المعاني، وبقي كذلك بعد استقلالها أیضاً، بل لازال هذا المفهوم المنطقي یـلازم هـذا 

المبحث إلى یومنا هذا، ویحول دون توظیفه بشكل صحیح في الدراسات اللغویة.

نا أني لم أجد أحداً من القدماء، ولا المعاصـرین، قـد فصـل بوضـوح بـین وما یجدر ذكره ه

مفهـوم منطقـي وآخـر لغـوي لهـذا المبحـث، إلا أنــي جمعـت جملـة مـن الإشـارات، لـدى علمـاء اللغــة 

والبلاغة، تشیر بوضوح إلى مفهوم لغوي، یمكن أن یقف إلى جوار المفهوم المنطقي الذي یطغـى 

على هذا المبحث.
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لإشــارات القیــد الــذي أضــافه البلاغیــون علــى حــد الخبــر، إذ قــالوا أن الخبــر مــا وأول هــذه ا

احتمل الصدق والكذب (لذاته) فهـذا القیـد خطـوة نحـو تحییـد المفهـوم، والفصـل بـین الخبـر بوصـفه 

كلاماً معیاریاً، ذا دلالة عامة، والمخبر المتكلم الذي قد یضـفي علـى الكـلام اعتبـاراً خاصـاً، فقـالوا 

القیــد أنــه ((احتــراز مــن تعــذر الصــدق أو الكــذب فیــه لأجــل المخبِــر بــه، أو المخبَــر عنــه،  عــن هــذا

) أو خبر مجموع الأمة، فإنه لا یقبل الكذب، والثاني كقولنا: فالأول كخبر االله تعالى أو رسوله(

ن الواحد نصف الاثنین، فإنه لا یقبل الكذب، أو الواحد نصف العشـرة، فإنـه لا یقبـل الصـدق، ولكـ

جمیع هذه الإخبارات، بالنظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن المخبـِر بـه أو المخبَرعنـه تقبلهمـا مـن 

.)١٦(حیث هي أخبار))

ورُدَّ هذا القول بأن الخبر لا ینفك عن الصدق أو الكذب، وما كـان صـادقاً لذاتـه لا یمكـن 

دق، وخبـر االله تعـالى بنـاء أن یحتمل الكذب، وكذلك الخبر الكاذب لذاته، لا یمكن أن یحتمل الص

علــى ذلــك، لا یصــح أن یحتمــل الكــذب، وكــذلك البــدیهیات المــذكورة، والــذي یقــول بهــذا الــرأي إنمــا 

یعتــرض علــى حــد الخبــر باحتمــال الصــدق أو الكــذب، وهــو بــذلك یأخــذ بــرأي إمــام الحــرمین الــذي 

یمكــن اجتمـــاع یعطــف بــین الصــدق والكــذب بـــ(أو) وهــو یقتضــي اتصــاف الخبــر بأحــدهما؛ إذ لا 

، وهـــــذا الـــــرأي یقابلـــــه رأي آخـــــر للقاضـــــي أبـــــي بكـــــر البـــــاقلاني )١٧(المتناقضـــــین فـــــي ذات واحـــــدة

هـ) یعطف بین الصدق والكذب بالواو، بناء على أنـه((لا یلـزم مـن تنـافي المقبـولین تنـافي ٤٠٣(ت

ن، ، فـــــالكلام الخبـــــري یقبـــــل الصـــــدق والكـــــذب، أو یحتملهمـــــا، علـــــى ســـــبیل الإمكـــــا)١٨(القبـــــولین))

، )١٩(((والقبولان یجب اجتماعهما لـه لذاته؛لأنـه لـو وجـد أحـد القبـولین دون الآخـر لـم یكـن ممكنـاً))

فــإذا ثبــت أحــد المقبــولین: الصــدق أو الكــذب، نُفــي عنــه الآخــر، وعنــد هــذا المــؤدى الواحــد یلتقــي 

ذا المــراد، الرأیــان، إلا أن العطــف بــالواو فــي التعریــف، مــع اســتخدام عبــارة: یحتمــل، یــوهم بغیــر هــ

وأكــد الاحتــراز بعبــارة (لذاتــه) هــذا الإیهــام بــدلاً مــن إزالتــه؛ إذ یــوحي بــأن الخبــر لا یتســع للأخبــار 

المقطوع بصدقها أو كذبها، وهو إشكال مهم یرد على هذا التعریف، وإذا عدنا إلـى الاحتـراز الـذي 

لمخبَــر عنــه، نجــد فیــه أُریــد بــه إدخــال مــا تعــذر فیــه الصــدق أو الكــذب، مــن أجــل المخبِــر بــه أو ا

إشكالاً آخر یتعلق بالصنف الثاني الذي یتعذر فیه الصدق أو الكذب بسبب المخبَر عنه؛ فصـدق 

هذا النـوع مـن الأخبـار أو كـذبها یتعلـق بـالخبر ذاتـه، ولـیس بـالمخبِر بـه، كمـا فـي الصـنف الأول، 

لبــــدیهیات التـــــي فــــالخبر لذاتــــه صـــــادق لا یقبــــل الكـــــذب، أو كــــاذب لا یقبــــل الصـــــدق، كمــــا فـــــي ا

ــــار، ومثلهــــا كــــل  ــــین بدیهیــــة صــــادقة، لا تحتمــــل التكــــذیب بــــأي اعتب ذُكرت،فالواحــــد نصــــف الاثن

البدیهیات الصادقة أو الكاذبة.

هذه الإشكالیات الواردة على حد الخبر بمفهومه المنطقي، لا تلغي ما ذكرنـا مـن أن القیـد 

قتضــیات اللغــة، والاعتبــارات المتعلقــة الــذي أُلحــق بــآخره لــه بعــد لغــوي، أُریــد بــه وضــع حــد بــین م

بـــالمتكلم، ولا مـــانع مـــن القـــول بـــأن الحـــد الآخـــر الـــذي یعـــرف الخبـــر بأنـــه قـــول یلزمـــه الصـــدق أو 
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الكــذب، یســتغني عــن القیــد المــذكور، ولا تــرد علیــه الإشــكالات الســابقة، ولعــل الســكاكي هــو الــذي 

ن الحــد، وأن الصــدق والكــذب مــن أوحــى بهــذا التعریــف، إذ رأى فــي المفتــاح أن الخبــر مســتغن عــ

لوازمه، ولا یدخلان في حده.

وثمــة خــلاف آخر_فــي حــد الخبــر_ بــین الصــدق والكــذب، والتصــدیق والتكــذیب، والأولان 

یتعلقــان بــذات الخبــر، مــن حیــث اتصــافُه بالصــدق أو الكــذب، والآخــران یتعلقــان بــالمتلقي للخبــر، 

یجعـلان الصــدق والكـذب فـي ذات الخبـر، بــل فهـو مصـدق لـه أو مكـذب، ویلاحــظ فیهمـا أنهمـا لا 

في أمر خارج عنه، فهما یضیفان إلى مفهوم الخبر عنصراً ثالثاً هو المتلقي.

هـــ) فــي كتابــه (دلائــل الإعجــاز) بحــث فــي مفهــوم ٤٧١وللشــیخ عبــدالقاهر الجرجــاني (ت

ه، وهـــذا ، فـــي إطـــار ثنائیـــة اللفـــظ والمعنـــى، وهـــي المحـــور الأســـاس لمباحـــث الكتـــاب كلـــ)٢٠(الخبـــر

البحـــث یبتعـــد عـــن المفهـــوم اللغـــوي، ویصـــب فـــي المفهـــوم الفلســـفي المنطقـــي للخبـــر، بـــالنظر إلـــى 

الأبعاد والدوافع الكلامیة الفلسفیة التي انطوى علیها البحث، فالجرجاني یجـرد كـل طاقاتـه انتصـاراً 

أن اللفـظ، لمذهبه الأشـعري، مقابـل المعتزلـة الـذین سـاروا علـى نهـج شـیخهم الجـاحظ فـي إعـلاء شـ

وجعلــه منــاط الفصــاحة فــي الكــلام، والحــط مــن شــأن المعنــى، وقــد لخــص الجــاحظ مذهبــه هــذا فــي 

قولتــه المشــهورة: ((والمعــاني مطروحــة فــي الطریــق، یعرفهــا العجمــي والعربــي، والبــدوي والقــروي، 

ا أُوتـي ، فأكد الجرجاني في هذا الكتاب، بكل م)٢١())…وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخیر اللفظ

ولـیس صـفة )٢٢(من قوة في الحجاج ((أن الخبـر وجمیـع الكـلام معـان ینشـئها الإنسـان فـي نفسـه))

للفــظ، كمــا تــوهم أصــحاب اللفــظ!! و((أن مــدلول اللفــظ، لــیس هــو وجــود المعنــى أو عدمــه، ولكــن 

، )٢٣(الحكم بوجـود المعنـى أو عدمـه، وأن ذلـك، أي الحكـم بوجـود المعنـى أوعدمـه، حقیقـة الخبـر))

وكلامه هذا الذي أفاض فـي شـرحه وبیانـه، لـیس إلا جـدلاً لفظیـاً، یخلـط بـین مفهـوم اللفـظ ودلالتـه 

ومدلوله، أو بین النسبة الكلامیة، والنسـبة الواقعیـة،كما أن الجرجـاني یتبنـى الحـد المنطقـي للخبـر، 

لــه مخبــر ، ففــي رأیــه ((لا یُتصــور أن یكــون خبــر حتــى یكــون )٢٤(وهــو مــا احتمــل الصــدق والكــذب

، )٢٥(فیكـــون هـــو الموصـــوف بالصـــدق إن كـــان صـــدقاً، وبالكـــذب إن كـــان كـــذباً))…یصـــدر عنـــه

هـ) وزاد مسألة في ٦٨٤وإرجاع مفهوم الصدق والكذب إلى المتكلم المخبر هو ما ذكره القرافي (ت

غایة الأهمیة، في سیاق بحثنا، لأنها تعطي للخبر مفهومه اللغـوي الواضـح؛ إذ الوضـع اللغـوي لا

یقتضــي احتمــال الصــدق والكــذب ((بــل لا یحتمــل الخبــر، مــن حیــث الوضــع، إلا الصــدق خاصــة، 

ـــى  ـــر للصـــدق دون الكـــذب، لإجمـــاع النحـــاة والمتحـــدثین عل وتقریـــره أن العـــرب إنمـــا وضـــعت الخب

اللســـان أن معنـــى قولنـــا: قـــام زیـــد، حصـــول القیـــام فـــي الزمـــان الماضـــي، ولـــم یقـــل أحـــد أن معنـــاه: 

ـــام أو  ـــع الأفعـــال الماضـــیة، وكـــذلك صـــدور القی ـــع بالصـــدور، وكـــذلك جمی عدمـــه، بـــل جـــزم الجمی

الأفعال المستقبلة، نحو قولنـا: سـیقوم زیـد، معنـاه صـدور القیـام عنـه فـي الـزمن المسـتقبل عینـاً، لا 

أن معناه: صدور القیام أو عدمه، وكذلك أسماء الفاعلین والمفعولین، كقولنا: زید قـائم، معنـاه أنـه 
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یام عیناً، وكذلك المجرورات، نحو: زید في الدار، معناه لغة استقراره فیها، دون عدم موصوف بالق

.)٢٦(استقراره، لم یختلف في ذلك اثنان من أئمة العربیة))

ما ذكره القرافي هو استنتاج صـحیح مـن مواقـف النحـاة وأهـل اللغـة، ولـیس إجماعـاً قولیـاً، 

جمیـع الأخبـار مـن …هــ) ونـص قولـه: ((٦٨٦ي (توقد سـبقه إلیـه الشـیخ رضـي الـدین الاسـتراباد

حیــث اللفــظ، لا تــدل إلا علــى الصــدق، وأمــا الكــذب فلــیس بمــدلول اللفــظ، بــل هــو نقــیض مدلولــه، 

وأما قولهم: الخبر یحتمـل الصـدق والكـذب، فلـیس مـرادهم أن الكـذب مـدلول لفـظ الخبـر كالصـدق، 

عقــــلاً أن لا یكــــون مــــدلول اللفــــظ بــــل المــــراد أنــــه یحتمــــل الكــــذب مــــن حیــــث العقــــل، أي لا یمتنــــع

.)٢٧(ثابتاً.))

وفــي حــین یقــرر الرضــي أن احتمــال الكــذب فــي الخبــر مســألة عقلیــة فلســفیة، تقــوم علــى 

نســـبیة المعرفـــة بـــالواقع الـــذي هـــو موضـــوع الخبـــر، أو عـــدم ثبـــات الواقـــع نفســـه، إذ یكتنـــف كلامـــه 

ب إنمـا ((یأتیـه مـن جهـة المـتكلم، الغموض، نجد القرافي أكثر وضوحاً حین یقرر أن احتمـال الكـذ

لا من جهة الوضع، فإن المتكلم قد یستعمله صـدقاً، علـى وفـق الوضـع، وقـد یسـتعمله كـذباً، علـى 

.)٢٨(خلاف مطابقة الوضع))

ومما یجدر الوقوف عنده أن القرافي یجعـل احتمـال الخبـر للصـدق والكـذب نظیـر احتمـال 

لیس دلالة وضعیة، كذلك الكذب ((فالمجاز والكذب إنمـا الكلام للحقیقة والمجاز، فكما أن المجاز 

.)٢٩(یأتیان من جهة المتكلم، لا من جهة الوضع، والذي للوضع هو الصدق والحقیقة.))

ولابــد أن نــذكر هنــا بــالفرق الكبیــر بــین الحــالتین، وهــو عائــد إلــى طبیعــة العلاقــة الســلبیة 

فــي مقابــل علاقــة دلالیــة لغویــة بــین الحقیقــة القائمــة علــى التنــافي والتنــاقض بــین الصــدق والكــذب، 

والمجاز، وقد أقرت اللغة هذه العلاقة، ودرستها ورتبت علیها دلالاتها المعروفة فـي علـم المعـاني، 

ولا مسوِّغ للمناظرة بین الكذب والمجاز، بل إن الكذب في الخبـر، وهـو اسـتخدامه مـن قبـل المـتكلم 

یقـع مـن المـتكلم فـي اسـتخدام اللغـة، ولاشـك أن الخطـأ على خلاف الواقـع، هـو نظیـر الخطـأ الـذي 

یكـــون وصـــفاً للمـــتكلم، ولا یـــدخل فـــي نظـــام اللغـــة، ولا یعـــد مـــن صـــیغها، أو الصـــور والاحتمـــالات 

المعتبرة في استخدامها.

ما نقلناه عن الرضي والقرافي، سواء أكـان إجماعـاً لأهـل اللغـة، كمـا ذكـر القرافـي، أم رأیـاً 

فاصـلاً بـین المفهـوم المنطقـي الكلامـي والمفهـوم اللغـوي للخبـر، وهـو یسـتبعد تقدما بـه، یضـع حـداً 

الصدق والكذب من حدِّه اللغوي، وهو ما جارى فیه كثیر من أهل اللغة، أهلَ الكلام والمنطق، بل 

ر باحتمـــال الصـــدق والكـــذب، هــــ) نـــص علـــى عـــدم صـــحة تعریـــف الخبـــ٦٦٤إن ابـــن الحاجـــب (ت

یقول: ((وأما تبیین الخبر باحتمال الصدق والكذب، فغیر مستقیم، لأنه فرع عقلیته، فلا یستقیم أن 

فـــاً، لـــئلا یـــؤدي إلـــى الـــدور.)) ، ومـــن الواضـــح أن ابـــن الحاجـــب فـــي أمالیـــه النحویـــة )٣٠(یجعـــل معرِّ

شــرة أن ((الكــلام ینقســم إلــى یتحــدث عــن مفهــوم لغــوي للخبــر، فهــو یقــول قبــل الــنص الســابق مبا
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الجملــة الإنشــائیة، وإلــى الجملــة الخبریــة، فالخبریــة: كــل جملــة عــن متعلــق علــم، تحقیقــاً أو تقــدیرأً، 

، وقـال قبـل ذلـك: )٣١())…والإنشائیة: كل جملة عن نفس المعنى، من غیر اعتبار تعلق العلـم بـه

فق العلم والحسبان، فهو الخبر، وكل ((الفرق بین الإنشاء والخبر، أن كل كلام في النفس، على و 

كلام في النفس عُبر عنه، لا باعتبار تعلق العلم والحسبان، فهـو المعنـيّ بالإنشـاء، ولـذلك إذا قـام 

بـالنفس طلـب، وقصــد المـتكلم إلــى التعبیـر عــن ذلـك الطلــب، باعتبـار تعلــق العلـم بــه، قـال: طلبــت 

ر تعلـق علـم، لكـان التعبیـر عنـه بصـیغة الأمـر من زید كذا، ولو قصد إلى التعبیر عنـه، لا باعتبـا

التــي هــي: (افعــل) أو (لیفعــل) أو مــا أشــبهها، وكــذلك إذا قــام بنفســه تعجــب، فعبــر عنــه باعتبــار 

حصوله متعلقاً للعلم، قال: (تعجبت) ولو عبر عنه باعتباره من غیر ذلك، لقال: (ما أحسـنَه!) أو 

اء فـــي التعجـــب، وكـــذلك جمیـــع مـــا یـــرد مـــن (مـــا أعلمَـــه!) ومـــا أشـــبهه ممـــا هـــي مـــن صـــیغ الإنشـــ

.)٣٢(الإنشاءات والأخبار.))

هذا البیان الدقیق لمفهومي الخبر والإنشاء، من حیث اللغـة، لخصـه_فیما بعـد_ الخطیـب 

هـ) بقوله: ((الكلام إما خبر أو إنشـاء؛ لأنـه إن كـان لنسـبته خـارج تطابقـه أو لا ٧٣٩القزویني (ت

، فما كان لنسبته خارج هو الذي یتعلق به العلم، ویتناوله الإدراك، )٣٣(تطابقه فخبر، وإلا فإنشاء))

ومــا لــیس كــذلك هــو رغبــة أو انفعــال أو شــعور، یعبــر عنــه الإنســان بأســلوب مــن أســالیب الإنشــاء 

المعروفة.

ومع هذا الوضوح في عرض المفهوم اللغوي للخبر والإنشاء عند السـكاكي وابـن الحاجـب 

وینــي، فــإن المفهــوم المنطقــي الــذي یتخــذ مــن معیــار الصــدق والكــذب حــدّاً والرضــي والقرافــي والقز 

بینهمـــا ظـــل یخـــالط المفهـــوم اللغـــوي ویفـــرض نفســـه علیـــه، حتـــى عنـــد هـــؤلاء الـــذین عرضـــوا لهـــذا 

الموضوع من وجهة نظر لغویة، فالسكاكي كما رأینا استبعد الصدق والكذب من حد الخبر، ولكنه 

بـن الحاجـب یـذكر الحـد المنطقـي الـذي رفضـه مـن قبـل، مقـراً بـه حـین أبقاهما لازماً من لوازمـه، وا

یتعــرض لجملــة كــم الخبریــة، فهــي عنــده: إنشــائیة مــن جهــة دلالتهــا علــى التكثیــر، وخبریــة باعتبــار 

المضــمون، كالدلالــة علــى العندیــة فــي جملــة: كــم رجــال عنــدي ((فــالكلام باعتبــاره محتمــل للصــدق 

.)٣٤(والكذب))

للآراء المتعددة في حد الخبر والإنشاء فقد یسوِّغه أن كتابه لم یكن في أما عرض القرافي

ســیاق البحــث اللغــوي أو البلاغــي، ومــن هنــا تــأتي أهمیــة ذكــره للدلالــة اللغویــة فــي مقابــل المفــاهیم 

الأخــرى، وهــذه المقابلــة هــي التــي أُریــد بیانهــا فــي هــذا البحــث، إذ لاشــك أن الخبــر والإنشــاء لهمــا 

وم بحســـب العلـــوم وأغراضـــها ومقاصـــدها، وفـــي هـــذا الإطـــار دافـــع الجرجـــاني عـــن أكثـــر مـــن مفهـــ

مفهومــه المنطقــي للخبــر بقولــه: ((وكیــف یــدَّعون ذلــك، وهــو یقتضــي أن یكــون الخبــر علــى وفــق 

المخبَر عنه أبداً، وأن لا یجوز فیه أن یقع على خلاف المخبَر عنه، وأن یكون العقلاء قد غلطـوا 
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ه أنه یحتمل الصدق والكذب، وأن یكون الذي قـالوه فـي أخبـار الآحـاد حین جعلوا من خاص وصف

.)٣٥())…وأخبار التواتر، من أن العلم یقع بالتواتر دون الآحاد، سهواً منهم

وفي هذا الكلام ما یشیر إلى وجود الرأي الذي نقلناه آنفـاً، عـن دلالـة الخبـر اللغویـة علـى 

في عصر الجرجاني، فهو یرد على أصـحابه مؤیـداً الصدق وعدم احتماله الكذب من حیث اللغة،

رأي العقلاء الذین جعلوا من خـاص وصـفه أنـه یحتمـل الصـدق والكـذب، وفـي كلمـة العقـلاء إشـارة 

واضحة إلى الحكماء أو الفلاسفة، كما أن كلام الجرجاني واضح في أن الخبر الذي یقصـده لـیس 

دراسة خصائص اللغة ودلالاتها، لا الحكـم علـى الخبر اللغوي، وهو كلام افتراضي یراد من إیراده

مضمونها من حیث الصدق أو الكذب، فحین یمثل اللغوي للخبر بنحو: ضرب زید عمراً، لا یریـد 

أن یتحقـق مــن مطابقــة مضــمونه أو عــدم مطابقتــه للواقـع، مــن أجــل إیقــاع القصــاص بزیــد أو عــدم 

مـا لا معنـى لـه البتـة فـي مثـل هـذا الكـلام إیقاعه، بل إن اسـتخدام معیـار الصـدق والكـذب واحتماله

اللغوي الافتراضي، لأن عناصر الجملة لا وجود لها في الواقع أصلاً، وإذا أورد البلاغي نصوصاً 

واقعیـــة مـــن الكـــلام البلیـــغ، شـــعراً أو نثـــراً، فـــإن اهتمامـــه ینصـــب علـــى دراســـتها مـــن حیـــث الدلالـــة 

للغة، وتضبط صیغها وأسـالیبها، وإذا تعـرض أحیانـاً اللغویة، وتطبیق القوالب والقواعد التي تحكم ا

إلــى الأحكــام التــي یمكــن أن تســتنبط مــن النصــوص بنــاء علــى خصــائص تراكیبهــا اللغویــة، فإنمــا 

یمارس مهمته الأساسیة في كشف الخصائص التعبیریة للغـة، وقـد یتصـدى لمثـل هـذا الباحـث فـي 

مـن هـذا الجانـب، ومـن ذلـك قـول السـیوطي التفسیر أو الأصـول أو الفقـه، لتعلـق موضـوعه باللغـة

فـــي التفرقـــة بـــین دلالـــة الجملـــة الاســـمیة والجملـــة الفعلیـــة وأثـــر ذلـــك علـــى الأحكـــام المســـتنبطة مـــن 

النصوص: ((وعلى هذا وضعت قواعد فقهیة، قـال ابـن عطیـة: سـبیل الواجبـات الإتیـان بالمصـدر 

) ((فاتبـــاع بـــالمعروف وأداء إلیـــه مرفوعـــاً، كقولـــه تعـــالى: ((فإمســـاك بمعـــروف أوتســـریح بإحســـان)

بإحسان)) وسبیل المندوبات الإتیان به منصوباً، كقوله تعـالى: ((فضـربَ الرقـاب)) ولهـذا اختلفـوا: 

هــل كانــت الوصــیة للزوجــات واجبــة، لاخــتلاف القــراءة فــي قولــه: (( وصــیةًٌ◌ لأزواجهــم)) بــالرفع 

لى: ((قــالوا ســلاماً قــال ســلامٌ)) فــإن والنصــب، قــال أبــو حیــان: والأصــل فــي هــذه التفرقــة قولــه تعــا

.)٣٦(الأول مندوب، والثاني واجب، والنكتة في ذلك أن الجملة الاسمیة أثبت وآكد من الفعلیة.))

أما ما نقصده من إقحام المفاهیم المنطقیة والأصولیة في المباحث اللغویة والبلاغیـة فهـو 

، إذ یقـول: ((والأصـولیون عنـدما یدرسـون ما ذكره الدكتور مهـدي السـامرائي فـي هـذا السـیاق عینـه

الأخبــار لا یهــدفون إلــى أمــر فنــي، وإنمــا یهــدفون إلــى أمــر علمــي، فهــدفهم هــو الأحكــام الشــرعیة 

المستفادة منها، ولما كان هدفهم علمیاً، فقد درسوا الجملة الخبریة من وجهین:

فصار أغلبهم إذا عرّف الوجه الأول: مدى إفادتها للعلم. الوجه الثاني: صدقها أو كذبها،

الخبــر، جعــل الصــدق والكــذب مــن مفــاهیم حــدّه، كتعریــف الجبّــائي، والقاضــي عبــد الجبــار، وأبــي 

.)٣٧(عبداالله البصري ...))
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والوجه الأول فـي الحقیقـة یقـوم علـى الوجـه الثـاني، كمـا ذكـر الجرجـاني مـن أن العلـم یقـع 

التواتر لا یستفاد من النص نفسه، بل مـن صـدقه بالتواتر دون الآحاد، فالعلم الذي یقع من أخبار 

الراجح أو المقطوع به، فالأصولي في هذه الحالة لا یدرس النص لیقع علـى خصائصـه ودلالاتـه، 

لا ینبغـي أن تـتم فـي -فـي رأیـي–بل یحاكم مصدره من حیث الصدق أو الكـذب، وهـذه المحاكمـة 

لیـــه مـــن أحكــام ونتـــائج، فهــي تتعامـــل مـــع ســاحة اللغـــة، لأن اللغــة غیـــر معنیـــة بهــا، وبمـــا تــؤدي إ

النصوص بحیاد، وبقطع النظر عن قائلیها، كما قال الأولون.

ویــأتي القزوینــي لیضــع حــداَ لغویــاَ بلاغیــاَ للخبــر والإنشــاء، اســتبعد فیــه المعیــار المنطقــي 

مــا ((لأن الكــلام إ -كمــا مــرَّ –القــائم علــى الصــدق والكــذب، إذ یحصــر الكــلام فــي الخبــر والإنشــاء 

فالنسـبة )٣٨(فخبر وإلا فإنشاء))-تطابقه أو لا تطابقه–خبر أو إنشاء؛ لأنه إن كان لنسبته خارج 

الكلامیــة إن كــان لهــا خــارج، یستحضــره المــتكلم فــي الــذهن فــالكلام إخبــار عــن ذلــك الخــارج الــذي 

نشـأ فـي تصور في الذهن، وإن لم یكن لها خارج، فهي نسبة ذهنیة تعبر عن حالة شعوریة ذاتیة ت

خارج مقصود ذهن المتكلم من غیر أن یكون لها صورة ذهنیة تحاكي واقعاً خارجیاً، وتنكیر كلمة 

فــي التعریــف للدلالــة علــى مطلــق الخــارج، ســواء أكــان واقعــاً حقیقیــاً یطــابق الصــورة المتشــكلة فــي 

طابقه أو لا تطابقه)) الذهن، أم افتراضیاً لیس بینه وبین الصورة الذهنیة تطابق واقعي، وعبارة ((ت

تؤكد هذا المعنى، إذ تدل على عـدم أهمیـة هـذه المطابقـة، فوجودهـا وعـدمها سـواء بهـذا الاعتبـار، 

فجملة: وقع حریق في السوق، جملة خبریة، سواء أوقع الحریق أم لم یقع، كما أن جملة:زید قائم، 

ا كمثل: ضرب زید عمراً، فـي جملة خبریة، مع أن الجملة لیس لها واقع متحقق في الخارج، فمثله

النحــو، وهــذا الحــد اللغــوي یخلــص مبحــث الخبــر علــى الخصــوص مــن كثیــر مــن الإشــكالات التــي 

أثارهــا المتكلمــون مــن أمثــال النظّــام والجــاحظ ومــن بعــدهما حــول حقیقــة الخبــر مــن حیــث صــدقُه 

ل یكـــون لـــدینا واقـــع وكذبُـــه، فـــالتعبیر اللغـــوي إمـــا أن یكـــون مضـــمونه خبریـــاً أو إنشـــائیاً، ففـــي الأو 

لـــه إلـــى صـــورة كلامیـــة، فالصـــورة الذهنیـــة هـــي كالظـــل للصـــورة  خـــارجي، یتصـــوره الـــذهن، ثـــم یحوِّ

الواقعیـة، وأجــد مــن الضــروري التأكیــد علــى أن الصـورة الواقعیــة قــد تكــون واقعــاً حقیقیــاً، أو خیالیــاً، 

ب، وكـل ذلـك لا یقـدح فـي كما فـي القصـص والروایـات الأدبیـة، أو مختلقـاً، فـي حالـة الكـلام الكـاذ

خبریــة الكــلام، كمــا أن الفاعــل فــي النحــو لا یقتصــر علــى مــن صــدر عنــه الفعــل حقیقــة، بــل ((مــا 

والمقصود قیـام الفعـل بالفاعـل لیشـمل مـا لـم یقـع )٣٩(أُسند إلیه الفعل أوشبهه على جهة قیامه به))

یصـدر عـن زیـد ولكنـه منه الفعل، أو یصـدر عنـه، مثـل: مـرض زیـد، وسـقط الجـدار، فـالمرض لـم 

قائم به، وكذلك السقوط قائم بالجدار ولیس صادراً عنه.

لقد أجمع أهل اللغة بعد القزویني على اعتماد تعریفه هذا للخبر والإنشاء، واعتبـار وجـود 

، وبناء )٤٠(النسبة الخارجیة في الكلام أو عدمها أساساً للتفرقة بین الكلام الخبري والكلام الإنشائي

التعریــف، وشــرح البلاغیــین لــه، یكــون للكــلام طریقــان فــي التعبیــر عــن المعنــى، الأول:  علــى هــذا
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طریق الخبر الذي یستند إلى واقع خارجي، حقیقي أو غیر حقیقي، إذ تنعكس صورته في الـذهن، 

ثم یحوله الذهن إلـى نسـبة كلامیـة معبـرة عـن تلـك الصـورة، والطریـق الثـاني: طریـق الإنشـاء الـذي 

لـة شـعوریة ذاتیـة، تتحـول إلـى نسـبة ذهنیـة تطـابق هـذه الحالـة، فقـد تكـون رغبـة فـي یصدر عن حا

نداء أحد، أو الاستفهام عن شيء، أو التعجب منه، أو القسم، أو غیر ذلـك مـن أسـالیب الإنشـاء، 

ثم تتحول هذه النسبة الذهنیة إلى صیغة كلامیة تعبر عن هذه المعاني الإنشائیة، ویمكن توضیح 

قین بالشكل الآتي: هذین الطری

وقــد وجــد البلاغیــون أن المعــاني الخبریــة والإنشــائیة لا تنحصــر فــي الصــیغ اللفظیــة التــي 

تقرر   لدیهم أنها جمل وتعـابیر خبریـة أو إنشـائیة، فالجملـة ذات الإسـناد الخبـري قـد تـؤدي معنـى 

ذلــك شــبیه بالدلالــة الحقیقیــة والمجازیــة فــي المفــردات إنشــائیاً، وبــالعكس، فــذهب جمهــورهم إلــى أن

اللغویة في علم البیان، فالجملة كذلك یقتضي ظاهرها دلالـة محـددة، ولكـن الاسـتعمال قـد یخرجهـا 

عــن ذلــك الظــاهر إلــى معــانٍ أُخــرى، ومــع الاتفــاق علــى هــذه الفكــرة فــإن الخــلاف ظــل قائمــاً حــول 

مخالفـة فقهـاء الأحنـاف غیـرهم فـي صـیغ العقـود، بعض التراكیب والنصـوص الخاصـة، ومـن ذلـك

حیث قالوا أنها أخبار على أصلها، في حین قال الآخرون أنها منقولات شرعیة، بمعنـى أن الشـرع 

نقلهـا مــن الخبریــة إلــى الإنشــائیة، لیوقــع بهــا البیــع والشــراء والنكــاح والطــلاق والعتــاق، ولا یقــع ذلــك 

.)٤١(كتب أصول الفقه كلام مستفیض حول أدلة الفریقینكله بدلالتها الأصلیة الخبریة، وفي 

كمــا دار خــلاف حــول بعــض آیــات الأحكــام فــي القــرآن التــي وردت بصــیغ خبریــة، فقــال 

ــه المفســرون أن المقصــود بهــا الأمــر والنهــي، وقــال مــن خــالفهم أنهــا أخبــار علــى ظاهرهــا، ووجَّ

ن: ((ونــازع ابــن العربــي فــي قــولهم: إن دلالتهــا بنــاء علــى ذلــك، وممــا نقلــه الســیوطي فــي هــذا الشــأ

الخبر یرد بمعنى الأمر أو النهي، قال في قوله تعـالى: ((فـلا رَفـَثَ)) لـیس نفیـاً لوجـود الرفـث، بـل 
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نفـي لمشـروعیته، فـإن الرفـث یوجـد مـن بعـض النـاس، وأخبـار االله تعـالى لا یجـوز أن تقـع بخـلاف 

إلـــى وجـــوده محسوســـاً، فإنـــا نجـــد مطلقـــات لا مخبـــره، وإنمـــا یرجـــع النفـــي إلـــى وجـــوده مشـــروعاً، لا 

یتربصنَ، فعاد النفي إلى الحكم الشرعي، لا إلى الوجود الحسي، وكذا ((لا یمَسُّه إلا المُطَهَّرون)) 

أي لا یمســه أحــد مــنهم شــرعاً، وهــذه الدفینــة التــي فاتــت العلمــاء، فقــالوا: إن الخبــر یكــون بمعنــى 

.)٤٢(یوجد؛ فإنهما مختلفان حقیقة، ویتباینان وضعاً.))النهي، وما وُجد ذلك قط، ولا یصح أن 

وفي عشرینات القرن التاسع الهجري احتدمت نقاشـات حـادة، اسـتغرقت سـنوات عـدة، بـین 

بعــض العلمــاء المقیمــین بمصــر والوافــدین إلیهــا، حــول عــدد مــن الجمــل والتعــابیر مثــل: الحمــد الله، 

هــا جمـل خبریـة، وقــال آخـر أنهــا إنشـائیة، أو أن لفظهــا وسـبحان االله، ولا إلـه إلا االله، فقــال فریـق أن

خبــر ومعناهــا إنشــاء، وأهــم العلمــاء الــذین أســهموا فــي تلــك النقاشــات الشــیخ عــلاء الــدین البخــاري 

هـــ) والشــیخ ٨٣٤هـــ) مــن الفریــق الأول، والشــیخ شــمس الــدین محمــد بــن حمــزة الفنــاري (ت٨٤١(ت

لثـــاني، وتـــردد صـــدى هـــذه النقاشـــات فـــي كتـــب هــــ) مـــن الفریـــق ا٨٦١كمـــال الـــدین بـــن الهمـــام (ت

كمـا أثمـرت )٤٣(الأصول والتفسیر، وممن ذكرها الشیخ الآلوسي في تفسیره الشهیر (روح المعـاني)

هـــ ٨٢٩كتابــاً علمیــاً تنــاول دقــائق موضــوع الإنشــاء والخبــر، ألفــه الشــیخ عــلاء الــدین البخــاري ســنة

.فصّل فیه رأیه في الموضوع، وانتقد آراء مخالفیه

ومـــن المهـــم أن نشـــیر فـــي هــــذا الســـیاق إلـــى أن علـــم المعــــاني الـــذي یُعـــدُّ مبحـــث الخبــــر 

والإنشــاء أحــد أهــم ركــائزه، یبحــث أساســاً فــي المعــاني المتعــددة التــي یؤدیهــا التركیــب اللغــوي بتعــدد 

الاعتبارات والسیاقات التـي تكتنـف الـنص، والـدلالات التـي یتضـمنها كـل مـن الخبـر والإنشـاء أحـد 

ل هذا العلم في إثراء المعاني وتوسیع إشراقاتها حول الـنص، فعبـارة ((سـبحان االله)) مـثلاً لهـا وسائ

دلالة خبریة محددة، عند من یـرى خبریتهـا، ولكـن ذلـك لا یمنـع مـن أن یسـتخدمها المـتكلم للتعبیـر 

الله، عــن تــأثره أو تعجبــه فــي موقــف مــا، فتكــون إنشــائیة فــي هــذا المقــام، ومثــل ذلــك عبــارة: الحمــد 

وكلمــة التوحیــد، فــالمتكلم هــو الــذي یتصــرف بــالكلام فیــؤدي بــه هــذا المعنــى أو ذاك، حســب المقــام 

وسیاق الكلام، ولا شك أن المتلقي العادي أیضاً یدرك الفـرق فـي دلالـة عبـارة مثـل: ((بعتـك كـذا)) 

نشـئ بهـا حین یقولها المتكلم وهو یخبر عن بیع قد تم في الماضي، وفي دلالتها حـین یقصـد أن یُ 

بیعاً بنطقه بهذه العبارة، فغرض المتكلم من كلامه، ومدى براعته في مطابقة مقتضـى الحـال همـا 

اللــذان یعینــان دلالــة الكــلام وقیمتــه البلاغیــة، وهــذه هــي مهمــة النقــد البلاغــي الــذي یعتمــد قواعــد 

بلاغیـین القـدماء، وآلیات علوم البلاغة في دراسة النص اللغوي، وهذا مجال قـل ارتیـاده مـن قبـل ال

هـ) وهو ما یحاول الدارسون المحـدثون أن یعـزوه ٥٢٨بعد الشیخ الجرجاني والإمام الزمخشري (ت
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إلى جمود علوم البلاغة ومناهجها، متناسـین حالـة النقـد فـي البیئـة العربیـة، التـي ظلـت إشـارات لا 

ولــم تتغیــر هــذه تتجــاوز وحــدة الجملــة فــي الــنص النثــري، ووحــدة البیــت فــي النصــوص الشــعریة،

الحالــة إلا بعــد التــأثر بمــدارس النقــد الغربــي ومناهجــه فــي هــذا العصــر، ومتجــاهلین كــذلك أن تلــك 

الإشـــارات كانـــت تنحصـــر تقریبـــاً فـــي مجـــال الدراســـات البلاغیـــة التـــي وفـــرت الأجـــواء والظـــروف 

المناسبة لنشأة النقد الأدبي وتطوره.

اد المفهــــوم اللغــــوي للخبــــر والإنشــــاء فــــي وبــــالعودة إلــــى موضــــوعنا أرى مــــن الــــلازم اعتمــــ

الدراسـات البلاغیــة، والفصـل بینــه وبــین المفهـوم المنطقــي الـذي انبثــق عنــه، ونمـا فــي محیطــه، ولا 

یفــوتني أن أشــیر كــذلك إلــى أن معظــم الكتــب البلاغیــة المدرســیة، والمحاضــرات الجامعیــة، لازالــت 

لالاتهما اللغویة، وهذا ما یقتضي التنویه!. تعتمد الحد المنطقي للخبر والإنشاء، ولا تقف عند د
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.١/٢٠الفروق: ) ١٨(
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.٣٨٤الدلائل: ) ٢٢(
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٣٨التلخیص: ص) ٣٣(

.٤/١٤٩) الأمالي النحویة: ٣٤(
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.٣٨٦) دلائل الإعجاز: ص٣٥(

.١/١٩٩ان في علوم القرآن: الإتق)٣٦(

.٤٥_٤٤)  تأثیر الفكر الدیني في البلاغة العربیة: ص ٣٧(

.٣٨) التلخیص: ص٣٨(

وشـــــرحه فـــــي الأمـــــالي النحویـــــة،  ١/١٨٥) هـــــذا التعریـــــف لابـــــن الحاجـــــب، شـــــرح الرضـــــي علـــــى الكافیـــــة: ٣٩(

.٤/١٥٠ینظر:

هـــ فــي ٨٤١دین البخــاري المتــوفى ســنة ممــن نقــل هــذا الإجمــاع عمــن ســماهم أهــل العربیــة الشــیخ عــلاء الــ)٤٠(

-١٦٢-١٥٦مواضــع عــدة مــن كتابــه (نزهــة النظــر فــي كشــف حقیقــة الإنشــاء والخبــر) تنظــر الصــفحات: 

(أطروحة دكتوراه غیر مطبوعة). ١٩١-١٧٣-١٦٤

ومابعــدها. و(بــدائع الفوائــد) لابــن قــیّم الجوزیــة: ١/٢٧) ینظــر علــى ســبیل المثــال: كتــاب (الفــروق) للقرافــي: ٤١(

١/٩.

.٢٥٨) الإتقان في علوم القرآن: ص٤٢(

وما بعدها. ٧٥/ ١) ینظر: ٤٣(
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